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تناول هذا التقرير قضية إعادة تعريف التعليم من عدة جوانب مختلفة، حيث تم الإشارة بداية إلى أن
التعليم يعد من أكثر القطاعات الحيوية التي استفادت من التقنية خلال أزمة كورونا، لاسيما بعد إلغاء
فكرة التعلّم في قاعات الدراسة التقليدية نظرا لما وفرته من إمكانية الدراسة والتعليم عن بعد.
وتتضمن مراحل الاستجابة التعليمية لتداعيات أزمة كورونا ثلاث مراحل متداخلة: تتمثل المرحلة الأولى
في التكيف وفي هذه المرحلة يجب أن تكون أولوية البلدان في تكيفها مع الإغلاق المفاجئ للمدارس
والجامعات حماية صحة الطلاب وسلامتهم والحيلولة دون حدوث خسائر في التعلم، بالإضافة إلى
حماية الطلاب وأسرهم من العدوى، وللحيلولة دون حدوث خسائر في التعلم أطلقت بلدان العالم -
ومنها السعودية بالطبع - برامج طارئة للتعلم عن بعد. أما المرحلة الثانية فهي إدارة الاستمرارية، ففي
ظل التخفيف التدريجي لقواعد التباعد الاجتماعي، يتعين على الأنظمة ضمان إعادة فتح المدارس
بطريقة آمنة، وتقليل معدلات تسرب الطلاب إلى أدنى حد ممكن، والبدء في استعادة عملية التعلم.
وتعد إعادة فتح المدارس والجامعات عملية معقدة، حيث يتعين فتحها على مراحل، مع احتمالية
إغلاقها لفترات أخرى في أوقات انتشار الوباء. ويجب على الأنظمة أن تبدأ في التخطيط لهذا الأمر، وأن
تتعلم من تجربة الأنظمة. وأخيراً تتضمن المرحلة الثالثة التحسين والتسريع، حيث توفر الأزمة أيضاً

الفرصة لإعادة بناء أنظمة تعليمية أقوى وأكثر إنصافاً من ذي قبل.
واهتم التقرير بالتعليم الرقمي كضرورة وليس ترفيه؛ من منطلق أن توظيف التعليم بالتكنولوجيا تحول
إلى واقع يفرض نفسه على الميادين والقطاعات كافة فهو ينتقل تدريجيًا، وبسرعة غير متوقعة من
مرحلة محاكاة الواقع إلى مرحلة التنبؤ بالمستقبل. ومن المرجح في المستقبل أن يتحول التعليم
الإلكتروني في ظل التطور التقني الذي نعيشه اليوم إلى مغامرة يشارك فيها الطالب نفسه في
أنشطة التطوير والتعلم الذاتي. كما تتزايد الإشارة إلى أهمية التعليم الرقمي كحل لاسيما في ظل
الأزمات، كما في أزمة كوفيد-19 الراهنة؛ كونه يعد أداة فعالة لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة،

وأصبحت بلدان العالم تركز أهدافها التعليمية على هذا الاتجاه.
وفي سياق متصل يواجه نظام التعليم في ظل المتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا تحدياً فيما
يتعلق بتقديم فرص تعليمية متزايدة بدون الزيادة في الميزانيات، وتتغلب العديد من المؤسسات
التعليمية على هذا التحدي عن طريق تطوير برامج للتعليم عن بعد، فضلاً عن توظيف الأنظمة فائقة

الذكاء في العملية التعليمية.
ولم يغفل التقرير عمليات التقييم في نظام التعلم الإلكتروني؛ استناداً إلى أن التقويم في أنظمة التعلم
نة لمنظومة المنهج، حيث يساعد المعلمين في تقويم أداء الإلكترونية يعد أحد العناصر المهمة المُكو
قة بتحصيلهم الدراسي، وذلك عبر ة مُتعل ة أو كيفي طلابهم، وصولًا إلى حكم مقنن قائم على بيانات كمي
ة وآليات بحث ة عديدة، كشبكة الإنترنت وما تحتويه من مكتبات إلكتروني استخدام مستحدثات تكنولوجي
دة من صوتٍ وصورة ورسوم. وعملية التقييم ليس ة والحاسب ووسائطه المُتعد والشبكات المحلي
بالضرورة تفضي إلى الأرقام الكمية أو النسب المئوية، فثمة حاجة إلى قياس متغيرات نوعية معينة في

إطار عملية التعلم.
إضافة لما تقدم تناول التقرير الحالي دور الجامعة في بناء القرن الحادي والعشرين باعتبار أن الجامعات
هي مؤسسات إبداع علمي ووسيلة أساسية لتقدم المجتمعات ورقيها..، وعلى ذلك لا يمكن أن تتحول
إلى تنظيمات جامدة بل يجب أن تتسم بالتطوير والتحديث والتحسين المستمر حتى تتجدد في أدوارها

وتزيد من فعالية إسهاماتها في خدمة المجتمع إلى جانب التطوير المعرفي. 
 

أولاً: الملخص التنفيذي:
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وقد خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات المحددة يعد من أهمها: التوسع في تطبيق مفاهيم
وتقنيات التعلم عن بعد المعتمد على التقنيات الحديثة في العملية التعليمية بما يعزز من مزج وتكامل
هذا النوع من التعلم مع التعليم التقليدي وذلك للخروج بنموذج تعليمي مطور ومستدام، ومنح مساحة
أكبر للقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية عند إعادة تعريف التعليم، والسماح بتعدد تلك
التعريفات مستقبلاً، بما ينعكس على تنوع الصيغ والممارسات إذ ليس بالضرورة أن يكون هناك صورة
واحدة لتعريف التعليم كما كان في السابق، وإنشاء وتطوير حدائق العلوم والتقنية والوقوف على
مواطن ضعف القائم منها وذلك لتحويل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى منتجات معرفية
واقتصادية ويعزز تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني وتطوير ميزاته التنافسية، فضلاً عن
ضرورة تثقيف وتدريب جميع أطراف العملية التعليمية على مفاهيم التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني،
ويشمل ذلك كل من: واضعي السياسات، ومطوري أطر المناهج ومعاييرها، ومخططي ومصممي
المناهج والمقررات الدراسية، والمشرفين التربويين، وقادة المدارس، والمعلمين، والإداريين،
والطلاب، وأولياء الأمور، مع أهمية تكامل العمل بين جميع الأطراف ذوي العلاقة بالعملية التعليمية
لتطوير البنية التحتية للتعليم عن بعد وإشراك جميع الأطراف المعنية من وزارة الاتصالات وتقنية
المعلومات، وهيئة الاتصالات، وشركات الاتصالات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة
التجارة والاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسات القطاع الثالث، والجهات

التي لديها برامج مسؤولية اجتماعية، وغيرها.
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تقديم كافة أشكال الدعم للأسر ذات الدخل المتوسط أو الضعيف أو التي لديها عدد كبير
من الأطفال وذلك بتوفير الأجهزة والأدوات وشبكات الاتصالات بشكل مجاني أو مخفض

كي لا تتسع الفجوة التقنية والمعرفية بين من يملكون التقنية وبين من لا يملكونها. 

التوصياتالتوصيات
 التوسع في تطبيق مفاهيم وتقنيات التعلم عن بعد المعتمد على التقنيات الحديثة في العملية

التعليمية بما يعزز من مزج وتكامل هذا النوع من التعلم مع التعليم التقليدي وذلك للخروج
بنموذج تعليمي مطور ومستدام.

منح مساحة أكبر للقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية عند إعادة تعريف التعليم، والسماح
بتعدد تلك التعريفات مستقبلاً، بما ينعكس على تنوع الصيغ والممارسات إذ ليس بالضرورة أن

يكون هناك صورة واحدة لتعريف التعليم كما كان في السابق.

إنشاء وتطوير حدائق العلوم والتقنية والوقوف على مواطن ضعف القائم منها وذلك
لتحويل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى منتجات معرفية واقتصادية ويعزز تنويع

مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني وتطوير ميزاته التنافسية. 

 ضرورة تثقيف وتدريب جميع أطراف العملية التعليمية على مفاهيم التعليم عن بعد
والتعلم الإلكتروني، ويشمل ذلك كل من: واضعي السياسات، ومطوري أطر المناهج

ومعاييرها، ومخططي ومصممي المناهج والمقررات الدراسية، والمشرفين التربويين،
وقادة المدارس، والمعلمين، والإداريين، والطلاب، وأولياء الأمور.

 أهمية تكامل العمل بين جميع الأطراف ذوي العلاقة بالعملية التعليمية لتطوير البنية التحتية
للتعليم عن بعد وإشراك جميع الأطراف المعنية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات،
وهيئة الاتصالات، وشركات الاتصالات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة

التجارة والاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسات القطاع الثالث،
والجهات التي لديها برامج مسؤولية اجتماعية، وغيرها. 
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توقف التعليم.
اتساع فجوة عدم المساواة في التعلم.

تراجع الارتباط بالتعليم المدرسي.

سوء حالة تغذية الطالب.
تراجع الصحة النفسية للطلاب.

زيادة معاناة الطلاب.

زيادة معدلات التسرب، خاصة بين الفئات المحرومة.
زيادة عمالة الأطفال، زواج الأطفال، ظاهرة المقايضة الجنسية.

تراجع استثمار أولياء الأمور في التعليم.

انخفاض الإنفاق الحكومي على التعليم.
تدني جودة التعليم.

تدني جودة التدريس.
إغلاق المدارس الخاصة.

إن التعليم من أكثر القطاعات الحيوية التي استفادت من التقنية خلال أزمة كورونا، لاسيما بعد
إلغاء فكرة التعلّم في قاعات الدراسة التقليدية نظرا لما وفرته من إمكانية الدراسة والتعليم عن
بعد. ولوحظ أنه ومع "تطور الأزمة الصحية، التي تسببت في إرباكات اجتماعية واقتصادية هائلة،
استجابت نظم التعليم حول العالم وتكيّفت بسرعة. وعملت الحكومات بسرعة على ضمان
استمرارية التعليم وكفالة سلامة الطلاب والجهات الفاعلة في مجال التعليم من خلال إغلاق
المدارس والجامعات وغيرها من أماكن التعلم. غير أنه من المرجح أن يؤدي عدم المساواة في

توفير طرائق التعلم خلال الإغلاق إلى حدوث تفاوتات على المدى الطويل".

ثالثًا: التعليم خلال أزمة كورونا.

زيادة فقر التعلم.
تراجع رأس المال البشري.

زيادة الفقر العام (من جراء التسرب من التعليم).
اتساع فجوة عدم المساواة.

زيادة الاضطرابات الاجتماعية.
تفاقم دائرة الفقر الممتدة عبر الأجيال وانخفاض

          قيمة رأس المال البشري.

التكاليف المباشرة
على التعليم

الأثار على 
الصحة والسلامة

جانب الطلب
في التعليم

جانب العرض
في التعليم

إغلاق
المدارس

الأزمة 
الاقتصادية

تكاليف
على المدى الطويل

صدمات التعليم الشكل 1 - 1
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لكن العواقب والآثار طويلة الأجل لجائحة كوفيد- 19 على التعليم والمشار إليها في الشكل السابق
"ليست حتمية، فمما لاشك فيه أن التعليم سوف يتكبد تكاليف باهظة لدى المجتمعات على الأمد
القريب، ولكن إذا بادرت بلدان العالم إلى التحرك دعمًا للتعلم المستمر فستتمكن من الحد من هذا
الضرر لو جزئياً، ومن خلال التخطيط السليم والسياسات السديدة يمكنها استغلال الأزمة في إيجاد
الفرصة لبناء أنظمة تعليمية أكثر شمولاً وكفاءة وقدرة على الصمود. ومن الممكن تحديد
السياسات اللازمة لتغيير هذا الوضع في ثلاث مراحل متداخلة: تتمثل المرحلة الأولى في التكيف
وفي هذه المرحلة يجب أن تكون أولوية البلدان في تكيفها مع الإغلاق المفاجئ للمدارس
والجامعات حماية صحة الطلاب وسلامتهم والحيلولة دون حدوث خسائر في التعلم، بالإضافة إلى
حماية الطلاب وأسرهم من العدوى، وللحيلولة دون حدوث خسائر في التعلم أطلقت بلدان العالم
- ومنها السعودية بالطبع - برامج طارئة للتعلم عن بعد. أما المرحلة الثانية فهي إدارة الاستمرارية،
ففي ظل التخفيف التدريجي لقواعد التباعد الاجتماعي، يتعين على الأنظمة ضمان إعادة فتح
المدارس بطريقة آمنة، وتقليل معدلات تسرب الطلاب إلى أدنى حد ممكن، والبدء في استعادة
عملية التعلم. وتعد إعادة فتح المدارس والجامعات عملية معقدة، حيث يتعين فتحها على مراحل،
مع احتمالية إغلاقها لفترات أخرى في أوقات انتشار الوباء. ويجب على الأنظمة أن تبدأ في
التخطيط لهذا الأمر، وأن تتعلم من تجربة الأنظمة. وأخيراً تتضمن المرحلة الثالثة التحسين
والتسريع، حيث توفر الأزمة أيضاً الفرصة لإعادة بناء أنظمة تعليمية أقوى وأكثر إنصافاً من ذي

قبل".

توسيع نطاق الأساليب
الفعالة في مواجهة جائحة

كورونا (مثل إدماج نظام
التعلم عن بعد، التدريس

على المستوى   المناسب،
تتبع الطلاب المعرضين

لمخاطر التسرب والحيلولة
دون ذلك).

التركيز على إنشاء أنظمة
تعليمية معاد بناؤها على

حماية الموارد المالية للتعليم
وتعزيزها.

اغتنام الفرصة، طوال ذلك،
من أجل تحسين النظام على

الأجل الطويل:

         نحو أفضل.

منع الزيادة في معدل التسرب.
حماية الصحة والسلامة في

المدارس.
الاستعداد لإعادة فتح المدارس

على مراحل وبصفة جزئية.
تأهيل المعلمين لتقييم خسائر

التعلم وسد الفجوات فيه.
تقديم التمويل المناسب

لاحتياجات التعافي، خاصة  بين
صفوف الطلاب المحرومين.

عندما تعاود المدارس فتح أبوابها:
حماية الصحة، والسلامة،

والتغذية.
منع حدوث خسائر في التعلم

عن طريق التعلم عن بعد.
الاستفادة من التعليم عن

أثناء فترة إغلاق المدارس:

         بعد القانوني.
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الهدف: اغتنام الفرصة في جعل التعليم أكثر احتواء، وفعالية، وقدرة على الصمود عما كان عليه قبل الأزمة

التكيفإدارة الاستمراريةالتحسين والتسريع

الشكل 2 - 1 : المراجل الثلاث المتداخلة للاستجابة التعليمية
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إن توظيف التعليم بالتكنولوجيا تحول إلى واقع يفرض نفسه على الميادين والقطاعات كافة فهو
ينتقل تدريجيًا، وبسرعة غير متوقعة من مرحلة محاكاة الواقع إلى مرحلة التنبؤ بالمستقبل. ومن
المرجح في المستقبل أن يتحول التعليم الإلكتروني في ظل التطور التقني الذي نعيشه اليوم إلى

مغامرة يشارك فيها الطالب نفسه في أنشطة التطوير والتعلم الذاتي.
ويشير مفهوم التعليم الرقمي إلى "تقديم محتوى تعليمي إلكتروني عبر الوسائط المعتمدة على
الكمبيوتر وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى ومع المعلم
ومع أقرانه سواء كان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة، وكذا إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت
والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضلاً عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضًا من خلال

تلك الوسائط".
وفي الوقت الحالي يوجد عدة أنماط أساسية للتعليم الرقمي، فهناك "التعليم الرقمي المباشر:
والذي يتمثل في تلك الأساليب والتقنيات التعليمية المعتمدة على الشبكة العالمية للمعلومات
بقصد إيصال مضامين تعليمية للمتعلم في الوقت الفعلي والممارس للتعليم أو التدريب. وهناك
التعليم الرقمي غير المباشر: وهو الذي يتمثل في عملية التعلم من خلال مجموعة الدورات التدريبية
والحصص المنظمة، ويعتمد هذا النوع من التعلم الرقمي بالنسبة لحالة وجود ظروف متعددة لا
تسمح بالحضور الفعلي للمتعلم. أيضًا هناك التعليم الرقمي المختلط: ويجمع هذا النوع ما بين
النوعين السابقين؛ حيث يمكن للجميع التواجد في الوقت نفسه أمام الشبكة وجهاز الحاسوب
والمشاركة فعلياً فيها، وفي حال التغيب عن ذلك يمكن الرّجوع للمادة العلمية أو المقرر في أي

وقت".
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رابعًا: التعليم الرقمي كضرورة وليس ترفيه.

وتتزايد الإشارة إلى أهمية التعليم الرقمي كحل لاسيما في ظل الأزمات، كما في
أزمة كوفيد-19 الراهنة؛ كونه يعد أداة فعالة لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة،
وأصبحت "العديد من البلدان تركز أهدافها التعليمية على هذا الاتجاه وتؤكد العديد
من الدراسات على أهمية التكنولوجيا الرقمية في توفير فرص تعلم أفضل للطلبة،
في المقابل أكدت أنه رغم التطور الذي يمكن أن تحدثه هذه التكنولوجيا الرقمية، فإن
المهمّة التي يقوم بها المعلم تظل أساسية لجهة الدور الموكول له في الإرشاد

ومتابعة الطلاب وتنمية مهاراتهم."

،،

،،
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والمؤكد وكما تشير الدراسات فإن "شكل التعلم الرقمي في المستقبل ستتغير ملامحه التقليدية
تماماً، فلن يكون فيه معلم يدرس الطلاب وجهاً لوجه، أو يلقي درساً على مجموعة من الأفراد، بل
سيستبدل الطالب والمتعلم ذلك بالشاشة الحاسوبية، ثم سينتقل ذلك إلى الجامعات، وبالتالي
سيتعلم فيها الطالب ويتخرج منها عبر حسابه الشخصي في جهازه المحمول. والجامعات
والمؤسسات التعليمية والمهنية التي تقدم هذه الخدمة في ازدياد سنوي على مستوى العالم،
وذلك بعد عقود من التعلم التقليدي"، وبالطبع فإن من المهم أن يواكب كل هذه التغيرات في
شكل التعليم تغيرات في مستوى المراحل والصفوف الدراسية والمقررات الدراسية؛ حتى تتحقق

الأهداف المرجوة من التعليم بصفة عامة.
وفي هذا الإطار فإن السعودية تشهد اليوم مع رؤية 2030 خطط "للتحول الرقمي بمختلف
المؤسسات العامة والخاصة في جميع القطاعات. وتظهر الحاجة للتحول نحو التعليم الرقمي بشكل
واضح من خلال المعوقات التي يواجهها التعليم التقليدي والعوامل الداعمة المتوفرة؛ بهدف إعادة
النظر في كيفية تطبيق العملية التعليمية وتطويرها وحل مشكلاتها وإدارتها والإشراف عليها

بشكل فعال"؛ فهي من أهم أولويات نهضة وتطوير المجتمع السعودي.
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يواجه نظام التعليم في ظل المتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا "تحدياً فيما يتعلق بتقديم
فرص تعليمية متزايدة بدون الزيادة في الميزانيات، وتتغلب العديد من المؤسسات التعليمية على
هذا التحدي عن طريق تطوير برامج للتعليم عن بعد" فضلاً عن توظيف الأنظمة فائقة الذكاء في

العملية التعليمية.
ويعرف التعليم عن بعد بأنه "عملية نقل المعرفة إلى المتعلم في موقع إقامته أو عمله بدلاً من
انتقال المتعلم إلى المؤسسة التعليمية، وهو مبني على أساس إيصال المعرفة والمهارات والمواد
التعليمية إلى المتعلم عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة، حيث يكون المتعلم بعيداً أو منفصلاً عن
المعلم أو القائم على العملية التعليمية، وتستخدم التكنولوجيا من أجل ملء الفجوة بين كل من
الطرفين بما يحاكي الاتصال الذي يحدث وجهاً لوجه. إذاً التعليم عن بعد ما هو إلا تفاعلات تعليمية

يكون فيها المعلم والمتعلم منفصلين عن بعضهما زمانياً أو مكانياً أو كلاهما معاً"
والمؤكد أن التحول إلى نظام التعليم عن بُعد الذي يدعم العملية التعليمية ويحولها من طور التلقين

إلى طور الإبداع والابتكار والتفاعل وتنمية المهارات.
ومع هذا يجب الوضع في الاعتبار أن التعليم عن بعد ليس الحل بل هو مخرج للتعامل مع جائحة
فيروس كوفيد- 19 ومواصلة الدراسة، ولا يفترض بنا أن نعتمد عليه كخريطة طريق للوصول لعام

.2050
ويلاحظ أنه قد تمت في مجال إعادة تعريف التعليم مناقشة مفهوم جديد نسبيًا، يختلف عن بيئات
الواقع الافتراضي، وهو تبني مفهوم بيئات تعليمية غامرة وجذابة، عن طريق تصميم نموذج محاكاة
للتجارب العلمية، يستطيع الطالب من خلالها ممارسة العملية التعليمية بشكل متكامل والدخول
في التجربة دون الحاجة للأدوات العلمية التقليدية وهو ما يفيد في تصميم (المعامل الافتراضية)

الأقل تكلفة ويمكن استخدامها من قبل العديد من المدراس أو الجامعات في الوقت نفسه
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ومن المتوقع أن تنتقل الفصول الدراسية قريباً من الإطار التقليدي للتعلم إلى
استخدام مزيج من الروبوتات والذكاء الاصطناعي المصمم حسب الحاجة،
وستستفيد نسبة كبيرة ومتزايدة من الطلبة من الروبوتات التي تتسم
بالاستمرارية والمرونة. وبالنسبة للصف الدراسي نفسه، فإن الخدمات المتخصصة
وفق الاحتياجات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تساعد على
تحسين استمتاع الطلاب خلال الحصص وتحسين درجاتهم في الوقت نفسه. كما
أن الروبوتات المدرّبة على نحو جيد يمكنها استكمال دور المعلمين ذوي الخبرة في
تقديم الدروس الخصوصية والحصص الإضافية لتقوية وتنمية مهارات الطلاب.
وتستطيع هذه التقنية أن تحل مشكلات قلة المعلمين أو شح توفر المعلمين

الأكفاء في بعض المجالات.
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نة لمنظومة المنهج، حيث يعد التقويم في أنظمة التعلم الإلكترونية أحد العناصر المهمة المُكو
ة ة أو كيفي يساعد المعلمين في تقويم أداء طلابهم، وصولًا إلى حكم مقنن قائم على بيانات كمي
ة عديدة، كشبكة الإنترنت وما قة بتحصيلهم الدراسي، وذلك عبر استخدام مستحدثات تكنولوجي مُتعل
دة من ة والحاسب ووسائطه المُتعد ة وآليات بحث والشبكات المحلي تحتويه من مكتبات إلكتروني
صوتٍ وصورة ورسوم. وعملية التقييم ليس بالضرورة تفضي إلى الأرقام الكمية أو النسب المئوية،

فثمة حاجة إلى قياس متغيرات نوعية معينة في إطار عملية التعلم.
إن جائحة كوفيد-19 نعمة خفية، لقد أخذت الجائحة التعليم الإلكتروني ووضعه في المقدمة بطريقة
لم تكن لتحدث لولا ذلك  والاعتقاد أن المستقبل بالنسبة لنا، سيكون ذلك الغريب الذي سيكون
النظام التعليمي المهيمن، وسوف لن يعود بديلاً عن نظام التعليم التقليدي. والقليل فقط من
الطلاب وقليل منا سيذهب مع النظام التعليمي القديم. وبسبب هذا التوجه نحو التعليم عبر
الإنترنت، ستكون عملية التقييم واحدة من أكثر التغييرات الجوهرية كما ذكرتم، ونوعي التقييمات
كذلك النوعية والكمية.. وفي هذا الإطار فإنه "لا بد لنا من الاعتراف أن جائحة Covid19 وضعت
العملية التعليمية التعلمية برمتها في وضعية جديدة غير معتادة، فلم يعد بالإمكان ممارسة
العادات التربوية نفسها كما كان الحال في الصفوف العادية، وهنا يجب أن ندرك أن هذه المرحلة

تعتبر فاصلا للمدارس ومنظومة التعليم بأكملها لإعادة التفكير في التقييم".

إحدى مبادرات مركز أسبار

يمكننا أن نلاحظ في الوقت الحاضر أن التقييمات الكمية مثل "إم سي كيوز"، وأسئلة المطابقة
الصحيحة أو الخاطئة تستخدم بشكل متكرر. ولكن ربما لأنها أسهل في التقييم. لهذا السبب تعتبر
أدوات التقييم الأكثر شيوعًا في التعلم الإلكتروني. وهي بالطبع موضوعية أكثر. ولكن في مستقبل
التعلم الإلكتروني، فإن تركيزنا سيتحول إلى نهج أكثر واقعية لقياس مدى فهم طلابنا وقدرتهم

على تطبيق معرفتهم في الحصول على المكافأة .
أن هذه التقييمات النوعية ستكون الأكثر شيوعًا بين المعلمين عبر الإنترنت، بالإضافة إلى بعض
التقييمات الأخرى بالتأكيد. على الرغم من صعوبة تنفيذها في الوقت الحاضر، خاصة مع هذا التحول
الذي لدينا. في عام 2050، ستكون هذه الخيارات أكثر عملية. لذا، بدءًا من العرض العملي والمحاكاة،

فإن فكرة المحاكاة عبر الإنترنت، هي ببساطة وبكل فاعلية القيام باختبار عمق معرفة الطلاب. 

سادسًا: عمليات التقييم في نظام التعلم الإلكتروني.
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ومع التحدي الحالي، مع المحاكاة والتعليم عبر الإنترنت، يجب أن يتعلق الأمر بالقيود التكنولوجية في
الوقت الحاضر، والميزانيات التي تطلبها الجامعات لتمويل كل مادة دراسية أو كل برنامج يحتاج إلى
السماح لطلابهم بإجراء عمليات المحاكاة. وأيضًا، سيكون من الصعب جدًا التدرب على التعلم عبر
الإنترنت، لا سيما مع نظام إدارة التعلم المحدود الذي نستخدمه للجامعات المختلفة. لكن في
المستقبل فإن محاكاة الواقع المعزز التي ستتطلب القليل من تدخل المعلم أو لا تتطلب أي تدخل
على الإطلاق ستكون مستقبل التقييمات والتعليم الإلكتروني. وتسمح أداة المحاكاة للطلاب بأداء
مهام ملموسة في المختبر، على سبيل المثال، دون الحاجة إلى التواجد هناك. وسيتشكل أداء
الطالب بناءً على نتائج محاكاة ما قبل البرنامج، والتي ستسمح في النهاية للمعلمين بتقييم الطلاب

في ثوانٍ بدلاً من أخذ الفصل بأكمله لتقييم طالب أو اثنين.
والتقييم الثاني يتعلق بأسئلة المقابلة، فالواقع أن القراءة من قبل المعلمين تستغرق وقتًا طويلًا
جدًا، ويكون تقييمها شخصيًا تماماً. لكن المقالات هي أداة ملائمة لتقييم عمق واتساع معرفة
الطلاب. لذلك فإن المستقبل يمكن أن يمنحنا ذكاءً اصطناعيًا أو تعلمًا آليًا يمكنه إدارة أسلوب يتسم
بأنه أكثر موضوعية لتقييم المقالات وبسرعة وكفاءة. وتعد دراسات الحالة أدوات تعليمية رائعة.
لأنه يتم في إطارها ربط الطلاب، والمكافأة بالقصص التي تم التحقق منها، وبالنظرية التي يتم
تعلمها لهم في الفصل، لمحاولة تعليمهم حل المشكلات، والتحليل، وربما أيضًا زيادة المناقشات
الصفية. لذلك فإن دراسات الحالة في المستقبل لن تكون مقالًا للطالب ليقرأه ويعطي ملاحظاته،
بل سيكون أشبه بفيلم للطالب، سيكون الطالب هو من يرسم المشهد الأخير باستخدام دراسات
حالة الواقع الافتراضي. وبالطبع، سيتم تقييم نتيجة هذا الفيلم تلقائيًا داخل البرنامج. ولنا أن نتخيل كم

سيكون رائعًا أن يقوم الطالب بدراسة هذه الحالة.
يضاف إلى التقييمات النوعية كذلك المناقشات عبر الإنترنت المطبقة حاليًا. ولكن في المناقشات
عبر الإنترنت، يزيد تفاعل الطلاب بين بعضهم البعض وكذلك تفاعل المعلم مع الطلاب من
المشاركة ويسمح للطلاب بالمتابعة للتظاهر بفرصة مشاركة الأفكار وتقديم الآراء وتحسين
فهمهم للموضوع. وفي الوقت الحالي، يعد هذا خيارًا يتم فيه هدر الوقت بالنسبة للمدربين بالتأكيد.
فإذا كانوا يرغبون في إجراء مناقشة عبر الإنترنت مع الطلاب، سيكون الأمر شخصيًا أيضًا
وستستغرق المناقشة أيضًا وقتًا طويلاً حتى يقوم المعلم بتقييمها. وهكذا، في المستقبل، لن
يكون هناك خيارًا يمثل ضياعًا للوقت لأنه إذا سمحنا للتعلم الآلي بقراءة كل تلك المناقشات التي
أضافها الطلاب، وباستخدام الذكاء الاصطناعي، فسنكون قادرين على تقييم مشاركة الطلاب في

المناقشات لاسيما أثناء مشاركتهم الفعلية فيها.
سيكون التعليم عبر الإنترنت هو السائد للطلاب في جميع أنحاء العالم في المستقبل، حتى قبل عام
2050. وبسبب تلك التقنيات، التي تشمل على سبيل المثال التعلم الآلي، الواقع الافتراضي والذكاء
الاصطناعي، الذي سيتم استخدامه في عمليات التقييم النوعي. وسيساعد الطلاب المسجلين في
مواد دراسية من الخارج على التقدم لجامعات في بلدان مختلفة. ستكون الجامعات أصغر في
الحجم، وستكون المساحات المادية أقل بالنسبة للمحاضرين، وسيتم تعيين المزيد من المتخصصين
في تكنولوجيا المعلومات لأننا بحاجة إلى المزيد من تنفيذ التكنولوجيا وإدارتها. لتلخيص ذلك، نحتاج

عمومًا إلى إشراك الطلاب بشكل أكبر في المستقبل. إذا كنا نتجه نحو التعليم عبر الإنترنت
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إن الجامعات هي "مؤسسات إبداع علمي ووسيلة أساسية لتقدم المجتمعات ورقيها..، وعلى ذلك
لا يمكن أن تتحول إلى تنظيمات جامدة بل يجب أن تتسم بالتطوير والتحديث والتحسين المستمر
حتى تتجدد في أدوارها وتزيد من فعالية إسهاماتها في خدمة المجتمع إلى جانب التطوير المعرفي".

Times Higher Education جاء في مجلة التايمز للتعليم العالي  ما نصه أن "هناك انفصال بين ما
يجري الآن وما نحتاج إلى القيام به للمستقبل. يتعلق الأمر في الواقع بالتقييم، والذي يأتي في الوقت
المناسب تمامًا. لكن بالطبع، يتعلق الأمر على نطاق واسع بالتعليم العالي بشكل عام. وهذا هو
انفصال بين ما يحدث الآن وما يتعين علينا القيام به للمستقبل". وإذا أخذنا لمحة سريعة عن بعض،
الاحتمالات المثيرة الموجودة في التعليم اليوم وفكرنا إلى أين نتجه في المستقبل فيما يتعلق بالتعلم
عن بعد وأنظمة الذكاء، من المتوقع أن يكون التعلم الإلكتروني صناعة مستقبلية ضخمة في بقية

القرن الحادي والعشرين.
وبالنسبة لمفهوم فضاءات التصنيع، فهناك التفكير في أشياء مثل ورش الآلات والطباعة ثلاثية
الأبعاد والبيئات الأخرى التي تدعم تطوير الأفكار الإبداعية للمنتجات. هذا النوع من المبادرات يؤدي
إلى نشوء الجامعات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في الولايات المتحدة لإعادة التفكير في القبول

الجامعي مع إعطاء أولوية عالية للإبداع والتفكير الفردي.
ويبقى التساؤل المهم: كيف يمكننا التمسك بتلك الأشياء التي نجحت في تطوير الوضع الطبيعي
 الجديد في ظل جائحة كورونا؟  وما الذي يتطلبه بناء نظام بيئي وطني مزدهر للتعليم والبحث
والتطوير والابتكار؟ فقد وجدنا أنه يمكننا العمل عبر الإنترنت بسهولة أكبر بكثير مما كنا نعتقد. ومن
ثم فإن ذلك يؤدي إلى ظهور تفكير جديد حول مستقبل التعليم من حيث التعامل عبر الإنترنت

مقارنة بالتعامل وجهاً لوجه .
وبالنظر إلى التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية اليوم، نجد أن هناك تقريباً نحو ٪50
تحت 25 عامًا، ويعد هذا محفزاً قويًا للتطورات المثيرة في المستقبل نحو تحقيق أهداف رؤية 2030،
حيث التفكير في مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر يلبي طموحات أمة شابة. وهؤلاء هم
الأشخاص الذين سيقودون هذه المبادرات ويحققون النجاح، وستكون أولويات المملكة الوصول

إلى بيئة بحث وتطوير مزدهرة، حيث التركيز على المواهب، وريادة الأعمال والابتكار .
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وبتسليط الضوء على ما يجري في جامعة الملك عبد الله كمثال، نجد أنه قد تم
تحقيق مركز متقدم في الحوسبة عالية الأداء. كما تم إنشاء أكاديمية افتراضية
للمواهب الشابة. وهناك أكثر من 500 طالب يدرسون في المرحلة الجامعية
الأولى في الولايات المتحدة، كما سيتم إطلاق سنة تأسيسية افتراضية للطلاب

السعوديين الموهوبين، وهناك أيضًا معمل افتراضي موجود منذ عدة سنوات.
يمكن فعل الكثير ومن المهم الاستفادة من التكنولوجيا وكذلك من البيئة
الرقمية. والأهم من ذلك، توفير الموارد المناسبة لذلك.  أيضًا يجب التركيز على
تطوير المواهب، وتحديدها مبكرًا، وتعريضها لهذا النظام البيئي الجديد وتنمية

تلك المواهب من خلال البرامج التعليمية بأكملها.
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والثقافة، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إطار مشروع "التعليم هو
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9- بادي سوهام: سياسات واستراتيجيات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم، رسالة ماجستير

غير منشورة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتوري، الجزائر، 2005.
10- عبدالرحمن بن علي بن حمد العثمان: أدوات القياس والتقويم الإلكترونية، 2020/5/12، متاح على

https://www.new-educ.com :الموقع الإلكتروني
11-إبراهيم خطاب: التقييم في التعلم عن بعد، 2020/7/15، متاح على الموقع الإلكتروني:

https://www.new-educ.com 
12- زهير بن عبدالله دمنهوري: توجهات التطوير المستقبلية لإعادة هيكلة وتنظيم وكالة الجامعة
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